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   يــشيـر آخــر تقـريــر للـتنـميــة البـشـريـة صـادر عـن الأمم المتحـدة )
2006 (  إلـــى أن أغـنـــى 500 شخــص في العـــالـم يعــــادل دخلهـم دخل
416 مـليــون إنـســان فـقيــر مـن سكــان مــا يــسمــى بــدول الجنــوب، وفي
مقـال كـتبه لـورد تـريـزمـان وزيـر الـدولـة البــريطـانـي ونشـرتـه الشـرق
الأوسط  )11/11 (  يـذكـر حقـائق عن أفـريقيـا منهـا: أن ألفي طفل
تحـت سـن الخــامــســة يمــوتـــون كل يــوم بــسـبـب الملاريــا، وان خـمــســة
وعـشــرين مـليـون أفـريـقي مـصـابـون بمـرض الإيـدز، وحــوالي نـصف
مـواطـني القـارة يعـيشـون تحت مـستـوى خـط الفقـر وأربعـين مليـون
طفل مـا زالـوا لا يـتلقـون الـتعلـيم. فـأي أرقـام مــرعبـة هـذه؟ وكـيف

لضمير البشرية أن يتحمل عبء مثل هذه المحنة الكارثية؟
لا يـحتــاج المــرء إلــى ذكــاء حـــاد ليـكتــشف مــدى الـظـلم الحــاصل في
تـركيبـة المجـتمعـات الـبشـريـة وأنظـمتهـا الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة.
وأذكــر أن أحـــد المعلـمـين الــذيـن درّســونـي في المــرحلــة الابـتــدائـيــة في
النصف الثـاني من الستينيات كانت لـديه لازمة يبدو أنه كان يسعى
لـتــرســيخهــا في أذهــانـنـــا الغـضــة وهـي أن مـظــاهــر الـتخـلف ثلاثــة
"الجـهل والفقــر والمــرض" وحـين نمعـن الآن في فحــوى هــذه المعــادلــة
ونحـاول تفكيك أوصـالها نجـد أن الفقـر هو علـة العلل، فـالفقـر هو
السـبب في المرض وفي الجهل، ولكن، من جهـة ثانية، نجـد حلقة فقر
رون الاقـتصـاديـون، تكـوّنهـا العنـاصـر مفـرغـة، مـثلمــا يسـميهـا المـنظّـِ
الـبغيضة الثلاثـة المذكورة آنفـاً في علاقة بعضهـا ببعض، إذ أن الفقر
يـؤدي إلى مزيـد من الجهل والمرض مثـلما يفضي الجـهل إلى الفقر
والمـرض مـثلمـا يكـون الجهل والمـرض سـببـاً في تكـريـس الفقـر وضعـاً
اجـتمــاعيـاً اقـتصـاديـاً سـيئـاً ومفـزعــاً. وأرى أن ثمـة مـتغيـرات أخـرى
تـــدخل في تلـك المعـــادلـــة أو الحلقـــة ومـنهـــا الفـــوضـــى والاضـطـــراب
والفـسـاد والـعنف والإرهــاب، وحين نحـاول أن نـستـشف العلاقــة بين
أي متغيـرين أو أكثـر ممـا ذكـرنـا نصل إلــى نتيجـة مـؤداهـا أنهـا كلهـا
)أي تلك الـظواهر والمـتغيرات( متـداخلة يقـتات بعضهـا على بعض.
فالفـساد الذي يجعل حفنة من السيئـين، عديمي الضمير، يسرقون
أمـوال المجتمع، في سـبيل المثـال، سيقلل مـن فرص ازدهـار الاقتـصاد
ويــســاعــد في انـتــشـــار الفقـــر والجهل والمـــرض والعـنف والاضـطــراب
والإرهـاب، وخـذ أي مـتغيـر آخـر تفـاجـأ بــأنه يمكـن أن يكــون مصـدر
الخلل وانـتعــاش كـل تلك الـظــواهـــر والمتـغيــرات الـتي تــؤطــر وتكـمل

حالة التخلف.. 
مـــــا الحل؟ لا شـك في أن لا أحـــــد بمقـــــدوره أن يـــــدعّـي امـتـلاك حل
سحري، حل عـجز عنه سياسيون واقتصـاديون عتيدون طوال عقود،
غير أن الأمـر يحتاج إلـى كسـر تلك الحلقـة بمعالجـة متغيـر أو أكثر
في وقـت واحـــد للـتــأثـيــر في المـتغـيــرات الأخــرى حـتــى تـتحـطـم تـلك
الحلقـة الظالمـة كلياً. وعلـى الدول ولا سـيما الغـنية مـنها وحكـومات
الـدول الـفقيــرة ومنـظمـات المجـتمع المــدني والمـثقفــون والإعلاميـون
والجــامعــات ومــؤسـســات الأبحــاث الــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة تحـمل

مسؤولياتها  قبل أن تلحق الكارثة بالمصير البشري.
إنها محنة عامة تلقي بظلها الثقيل على الجميع، ونحن في العراق
نتلمس طبيعـة هذه المحنة وهولها بأعمق ممـا يتلمسها غيرنا، فكل
شخـص عراقي يقُـتل في دوامة الكـراهية والعـنف التي تلف حيـاتنا/
الآن لا بد من أن نجد سبباً له في تعقـيدات تلك الحلقة التي هناك
مـن يسـعى إلـى تكـريسهـا حالـة نهـائيـة للفتك بمـستـقبلنـا. لا شيء
يبـرر جـريمـة القتل إلاّ أن الإدانـة والبكـاء وتـوزيع الاتهـامـات، وحتـى
الملاحقــة القــانــونيــة لا تكفـي بل العـمل مـن أجل معــالجــة الجــذور،
جــذور ) المحـنـــة/ اللعـنــة ( الاقـتـصــاديــة مـنهــا، وكـــذلك الـثقــافـيــة

والاجتماعية.   

لعنة حلقة الفقر
سعد محمد رحيم

ــــــــــــــــــــــــة ـوقـــف

بغداد/عبد العليم البناء

 كان حلمي في منتصف الثمانينيات ان ادخل كلية
الفـنــون الجـمـيلــة، واثـنــاء تقــديمـي لهــا، اشــركـنـي
المخـــــرج المــــســـــرحـــي العـــــراقــي الـكــبــيــــــر )د. صلاح
القـصب( في دور بــسيـط في مـســرحيــة )الملـك ليـر(
بعــد أن شــاهـــد ادائي في الاخـتبــار كــونه عـضــواً في
لجنـة الـقبـول، الا ان ظـروفـاً خـاصـة مـنعـتنـي من
اكـمــال دراسـتـي فـتـلقفـتـنـي العــسكــريــة وعـلكـتـنـي
بـأنيـابهـا سنـوات طوالاً. بـعدهـا القـت علي قضـبان
الـسجـن بصـدئهـا علـى اثــر حكم بـالـسجن بـتهمـة
سـيــاسـيــة لمــدة )12( سـنــة قـضـيـت مـنهــا 4 سـنــوات
وخــــرجـت في اخـــــر عفــــو في تـــشــــريـن الأول .2002
وحـال خــروجي من الـسجن قـررت متـابعــة دراستي
.. فلطـالمـا كــان حلم الـسيـنمـا يـراودني طـوال هـذه
المرحلة المعقدة وقبلت في الكلية عام 2003 في قسم

السينما مرحلة اولى.
بـــالاضـــافـــة الـــى عـملـي كــصحفـي في عــــدة صحف
عـراقيـة لاتمكـن من مـواصلـة دراسـتي لاسـيمـا اني
اب لطفـلين حينهـا. لم أكن قـد عولـت على مـوهبة
الــتــمــثــيـل بقـــــدر تعـــــويلــي علـــــى دراســـــة الاخـــــراج
الــسيـنمـــائي الا ان المخــرج الـشـــاب المبــدع )مـحمــد
الدراجي(.ايقظ  هذه الموهبـة من سباتها. وسقاها
بمـــاء خـبـــرتـه وتعـب معـي كـثـيـــراً لـيــــوصلـنـي الـــى

المرحلة التي شاهدتها من الفيلم.

بعد فوزه بجائزتي أفضل ممثل في مهرجاني بروكلين وقرطاج الدوليين

الفنان بشير الماجد: فوزي نصر للعراق ومهرجان قرطاج لم ينصفني

فــالـسـيـنـمــا كـمفــصل ثقــافي فـنـي مهـم شــأنه شــأن
المفـــــاصل الاخــــرى.- المـــســـــرح - الفـن الـتـــشـكــيلـي
النـشاطـات الثقافـية عمـوماً- بحـاجة الـى العوامل
المسـاعدة لتأسيـسه او تأكيد حـضوره وذلك يتطلب
جهداً متميزاً عـلى مستوى الانتاج اولاً واخيراً فلا
اظـن ان الخـبــرات الــسـيـنـمــائـيـــة العــراقـيــة تـــواجه
قـصــوراً بـــرغم الـتعـطـيل الـطــويل لآلــة الــسيـنمــا.
واعـتقـــد ان اهـم الــسـبل الـكفـيلـــة بـنهـــوض قـطـــاع
الــسـيـنـمــا هــو الــدعـم الحكــومـي لهــا. فــالــسـيـنـمــا

كصناعة تتطلب مالا كفيلا .
*وما جديدكم في هذا الاتجاه؟

- علــــى صعـيــــد المـــشــــاركــــات فقــــد اسـتــطــــاع فــيلـم
)احـلام( ان يفتح بـاب )الاوسكـار( ليـدخل كمـرشح
ضـمن )60( فيلـماً لهـذه الجائـزة. وهي المـرة الاولى
كـمـــــا تعــــرف - ان يـــشــــارك فــيلـم عــــراقـي في هــــذا
التــرشـيح وامــامنــا مـشــاركــات في عــدة مهــرجــانــات
عــربـيــة مـثل )مهــرجــان دبـي( و)مهــرجــان دمــشق(
الـسينـمائيـين.اما علـى صعيـد العمل، فـلدينـا عمل
قادم اعمل فيه مع نفـس المخرج )محمد الدراجي(
الــذي اعـتبــره صــاحـب الفـضل الاول عـليّ في هــذه

التجربة.

العـــراقـيـــة تعـــود للـظـــروف الـتـي يـــدركهـــا الجـمـيع
ابتـداءً مـن ادلجتهـا وانتهـاء بـالحصـار الاقـتصـادي
الـذي أحـال الـسيـنمـائـيين العـراقـيين الـى الجــانب
التدريسـي، والسينمـا صناعـة تعتمد بـشكل اساسي
علـــى قـــدرة الانـتـــاج ونـــوعـه ومع فقـــدانـه تفقـــد كل
الــــروابــط والاواصــــر الاخــــرى،)كــصـــــالات العــــرض
مثـلاً(.وفي مثل هـذه الحـال نفقــد صنـاع الـسيـنمـا،
اذن لجــوء الــسـيـنـمــائـيـين العــراقـيـين الــى الجــانـب
التـدريـسي لا يعـد اختيـاراً بقـدر مـاهـو خيـار وحيـد
والان في كليــة الفنـون الجـميلـة في قـسم الـسـمعيـة
والمرئيـة اساتـذة كبار علـى مسـتوى الفكـر والتنـظير
وهم نخـبة لا اعتقـد ان الاجيال اللاحقـة ستعوض
غيـابهـم لاسيمـا ان الجــانب التـدريـسي وعلـى مـدى
الاعـــــوام الاربعــــة المــــاضـيــــة هــــو مـن اســــوأ الاعــــوام
الــدراسـيــة في حـيــاة الجــامعــة العــراقـيــة.للـظــروف
الامـنـيــة ومـــا يعــانـيه الـنــاس مـن اهــوال الاحـتلال

وغياب النظام.
*تـــرى مـــا الــسـبــيل اذا للـنهـــوض بهـــذه الــسـيـنـمـــا
باعـتبارها احـد روافد الابداع الـثقافي والفني ان لم

تكن اهمها؟
- ان لكل نمـو طبـيعي عـوامل مـسـاعـدة علـى نمـوه.

*ما الـذي تشكـله هذه الجـائزة لـديك لاسيمـا انها
تجـيء بعــد جــائــزة ممــاثلــة مـن مهــرجــان بــروكـلين
فـضلاً عن انها ربمـا تكون هي اول جـائزة من نـوعها
يحـظــى بهــا ممـثل عــراقـي في مهــرجـــان سيـنمـــائي

دولي؟
- لاشـك في ان الجائزة كبيـرة كانت ام صغيـرة يشعر
الفـائـز بهــا بثمـرة جهـده ، وتغـطي حـدود مـوهـبته ،
لانـهـــــــــا)الجـــــــــائـــــــــزة( مـقـــــــــررة مـــن اشـخـــــــــاص ذوي
اخـتصــاص. ولهم بـاع طـويل في مجـالات الـسيـنمـا.
وكـل فـــــــوز هـــــــو مـــبـعـــث لـلـفـــــــرح بـلا شـك . الا انـــي
شخـصياً لم احظ بـأهتمام اعـلامي سوى من بعض
وســائل الاعـلام بيـنمــا لـــدينـــا كم هــائـل من وســائل
الاعلام المرئيـة والمقروءة والمسموعة.لا ادري. فلربما
ســبــبه عــمـلاً بـ)مغــنــيـــــة الحــي لا تــطـــــرب( . او قـــــد
يـعــتـقـــــــد الــبـعــــض ان ثــيـــــــاب الـفـــــــوز لــيـــــس عـلـــــــى
مقــاسنــا،واعـتقــد ان ذلك قـصــوراً في الاعلام نفـسه
لان مهـمته الاولـى ملاحقـة الخبـر ونـشـره وتعـريف
الناس به. امـا عن جائـزة مهرجان قـرطاج فأنـا غير
راض عـنهــا، لانهــا لـم تنـصفـني ، فــأعـطـيت جــائــزة
افــضل ممـثل ثـــانـــوي بـيـنـمـــا انـــا ممـثل رئـيــسـي في
الفــيلـم الــــذي يقــــاسـمـنـي الـبــطــــولــــة فـيـه كل مـن

الفنانين )اسيل عادل، محمد هاشم(.
*في هــذا الــسيــاق.. هل بــالامكــان تـسـليـط الـضــوء

على طبيعة الدور والشخصية وتداعياتها؟
- بــالـنــسـبــة لـطـبـيعــة الـــدور انه يعـتـبــر مـن الادوار
المـركبة، حـيث تعانـي الشخصـية من مـشاكل نفـسية
وعـقليـة الـى حـد مـا. وهـي واقعيـة وســأبخل علـيك
بـالتفـاصـيل لان هنـاك فـرصـة قـريبـة )ان شـاء الله(

لعرض الفيلم في بغداد.
* انـت مـن جــيل عــــاش اهــــوال الحــــروب الخــــاســــرة
ومــــراحـل القــمع والاضـــطهــــاد الـتـي عــــانــــى مــنهــــا
العــراقيـون ايـام الـنظــام الصـدامـي المبـاد.. تـرى هل
كــان هنــالك تمــاهٍ مبـاشـر مع افــرازات تلك المـرحلـة
وتــداعـيــاتهــا بعــد سقــوط ذاك الـنـظــام ومــا حــدود

الواقعية والخيال هنا؟
- اذا قلـت ان هـنـــاك تمـــاهـيـــاً بـين الــــواقع العـــراقـي
والخيال قد لا اصدق.فأنا اجـد المسافة قريبة جداً.
بين الـواقع العـراقـي والخيـال ومــا يتحـمله الخيـال
من الـــواقع يعــد كـبيــراً جــداً. بـل هنــاك احـتمــالات
تفـــوق الخيــال.فـــواقع العـــراقيـين والخيــال - ســواء
ايــــام الـنــظــــام المـبــــاد أو ايــــام )الاحــتلال الامـيــــركـي
للعــراق( -منــدمجــان بــشكل يـصـعب فـيه فـصلـهمــا
فما تقـوله واقعاً يعتبره الآخـرون من خيال صانعي
الفــيلـم ومـــــا تقـــــوله خـيــــالاً يـــــراه العــــراقــي واقعــــاً

محضاً.
*يبــدو أن الــسيـنمــا العـــراقيــة الجــديــدة بـــدأ ينــوء
بحـمل رايـتهــا وفــرض حـضــورهــا الابــداعـي محـليــا
وعــربيــاً ودوليـاً الــسيـنمــائيـون الــشبــاب ، هل تـتفق
معــي في ذلـك والــــــى اي مــــــدى يمـكــن الاســتــمــــــرار

بذلك؟
- ان الشيخـوخة المبكـرة التي وصلت الـيها السـينما

في الدورة الاخيرة من
مهرجان بروكلين وقرطاج

السينمائيين الدوليين حصل
الفنان بشير الماجد على جائزة
افضل ممثل رئيسي وافضل

ممثل ثانوي محققاً بذلك ربما اول
جائزة من نوعها في هذا المجال

من قبل ممثل عراقي وفي ظرف
عصيب ليس على صعيد الوطن

حسب بل على صعيد السينما
العراقية ايضاً.. وفي هذا السياق
كان لنا هذا الحوار مع احد مبدعي

السينما العراقية الجديدة.. بشير
الماجد، شاعر، وعضو اتحاد الادباء
العراقيين، وصحفي، الذي تحدث

لنا ابتداءً عن سيرته الابداعية قائلاً:


